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خطبة نجاح الحج 
الشيخ عبدالله بن فهد الواكد  1439 هـ 

إختصار الدكتور عبدالله البطي       

الْحَمْدُ للهِ مُدَبِّرِ الأُمُورِ وَدَافِعِ الشُّرُورِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شرعَ لَنَا مَنَاسِكَ الحَجَّ وَأَمَرَنَا بِتَعْظِيمِهَا وَجَعَلَهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَدَّى النُّسُكَ وَأَمَرَناَ أَنْ نَأْخُذَ عَنْهُ مَنَاسِكَنَا، صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
أمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ: فَأوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) (102) آل عمران.
أيُّهَا المُسْلِمُونَ: لَقَدْ انْقَضَتْ أَيَّامُ الحَجِّ المُبَارَكَةِ بتوفيقِ اللهِ، وكانَ الواحدُ مِنَّا وَهُوَ يُتَابِعُ الْحُجَّاجَ فِي مَكَّةَ وَمِنَى وَعَرَفَاتٍ وَمُزْدَلِفَةَ وَعِنْدَ الْجَمَرَاتِ وَفِي المَسْعَى وَالمَطَافِ، يُتَابِعُ الْحُجَّاجَ وَهُوَ وَاجِفُ الْقَلْبِ خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ أَمْرٍ عَارِضٍ يُكَدِّرُ صَفْوَ الحَجِيجِ وَيُفْسِدُ عَلَيْهِمْ رَوْحَانِيَتَهُمْ، حيثُ بَذَلُوا فِي سَبِيلِ حَجِّهِمْ وَقُدُومِهِمْ لِبَيْتِ اللهِ الغَالِيَ وَالنَّفِيسَ، وَتَرَكُوُا بِلَادَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَوْطَانَهُمْ، وَقَطَعُوا آلافَ الأَمْيَالِ بَرَّا وَبَحْرًا وَجَوًّا اِسْتِجَابَةً لِأَمْرِ اللهِ حين أَمَرَ خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ بقِولِهِ سُبحَانَهُ: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) (27) الحج.
أيُّهَا المُسْلِمُونَ : هُنَالِكَ مِنْ أَعْدَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ -وَلَوْ كَانُوا يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهَا- من يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَقَعَ فِي الحَجِّ خَلَلٌ تَزْهَقُ فِيهِ الْأَرْوَاحُ وَتَتْلَفُ فِيهِ الْمُمْتَلَكَاتُ، يَتَمَنَّوْنَ أَيَّ مُصِيبَةٍ تَقَعُ فِي الحَجِّ لِيُقْعِدُوا الدُّنْيَا وَيُقِيمُوهَا بِقَنَوَاتِهِمْ وَمَنَابِرِ إِعْلَامِهِمْ سَبًّا وثَلْبًا وَشَجْبًا، وَلَكِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَيَّدَ هَذِهِ البِلَادَ الطَّاهِرَةَ بِتَمْكِينِهِ، وَحَفِظَهَا بِوُلَاةِ أَمْرِهَا وَجُنْدِهَا الأَبْطَالِ وَشَعْبِهَا الكَرِيمِ، من أُمَّةِ الْكَرَمِ وَالسِّقَايَةِ وَالرِّفَادَةِ، أُمَّةِ الوَفَاءِ التِي تَتَشَرَّفُ بِخِدْمَةِ ضيوفِها ضِيُوفِ الرَّحْمَنِ، مُكَلَّلَةً بِدُعَاءِ المُسْلِمِينَ مِنْ مُحِبِّيهَا وَمُحِبِّي الإِسْلاَمِ وَأَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَكَانَ التَّوْفِيقُ مِنَ اللهِ سُبحَانَهُ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ المُبْطِلُونَ.

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: وُقُوعُ خَطَأٍ أو خَلَلٍ خَارِجٍ عَنْ الإِرَادَةِ أَمْرٌ وَارِدٌ، سِيَّمَا فِي تَجَمُّعٍ لِأَكْثَرَ مِنْ مِلْيُونَيِّ حَاجٍّ فِي مَسَاحَةٍ ضَيِّقَةٍ وَفِي وَقْتٍ وَاحِدٍ شَرَعَ اللهُ زَمَانَهُ وَمَكَانَهُ، وَفِي هَؤُلَاءِ الحُجَّاجِ الكَبِيرُ وَالْمَرِيضُ وَالضَّعِيفُ وَالمُسِنُّ، وَالْحَجُّ فِيهِ مِنْ المَشَقَّةِ وَالتَّعَبِ عَلَى أَمْثَالِ هَؤُلاَءِ، فَالحَجُّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ، كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَحَتَّى فِي حَجَّةَ الوَدَاعِ التي كَانَ عَدَدُ الحُجَّاجِ فِيهَا مِائَةَ أَلِفِ حَاجٍ وَقَعَت بَعْضُ الحَوَادِثِ، مِنْهَا مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمِ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ فِإِنَّ اللهَ يَبْعَثَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا). وَهَدْيُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَ التَّيْسِيرُ فِي الحَجِّ وَالحِرْصُ عَلَى أَرْوَاحِ المُسْلِمِينَ، فَقَدْ أَذِنَ لِلَّضَعَفَةِ مِنَ النَّاسِ بِالانْصِرَافِ مِنَ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ غِيَابِ القَمَرِ، وَفِي البُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ)، وَالإِيضَاعُ هُوَ: تَجَشُّمُ النَّاسِ وَالإِسْرَاعُ مِنْ خِلَالِ الجُمُوعِ، وَكَانَ يَقُولُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ (اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ). كُلُّ ذَلِكَ تَيْسِيرًا عَلَى النَّاسِ وَحِفَاظًا عَلَى سَلَامَتِهِمْ.
بَارَكَ اللهُ لي ولَكُم في القُرآنِ العَظيمِ، ونَفَعَنِي وإيَّاكُمْ بِهَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَتُوبُوا إِلَيهِ إنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الخُطبَةُ الثانِيةُ

الحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَأشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً.
أيُّهَا المُسْلِمُونَ: لَا يُنْكِرُ مَا شَرَّفَ اللهُ بِهِ بِلاَدَنَا حَفِظَهَا اللهُ بِقِطَاعَاتِهَا الأَمْنِيَّةِ وَالصِّحِّيَةِ وَالخِدْمِيَّةِ مِنْ خِدْمَةٍ لِلمَشَاعِرِ المُقَدَّسَةِ وَقِيَامٍ عَلَى رَاحَةِ وَسَلَامَةِ حُجَّاجِ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ إلاَّ جَاحِدٌ أو حَاقِدٌ، لأن المُسْلِمَ الحَقَّ يَفْرَحُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ خِدْمَاتٍ عِمْلَاقَةٍ تُقَدَّمُ لِضِيوفِ الرحمن؛ حيثُ جَنَّدَتْ الدَّوْلَةُ رَعَاهَا اللهُ آلافًا مُؤَلَّفَةً مِنْ رِجَالِ الأَمْنِ وَالدُّعَاةِ وَالمُرْشِدِينَ وَالأَطِبَّاءِ وَالمُمَرِّضِينَ والعَامِلِينَ يَعْمَلُونَ عَلَى مَدَارِ السَّاعَةِ خِدْمَةً لِضُيُوفِ الرَّحْمَنِ وَقِيَامًا بِهَذَا الشَّرَفِ العَظِيمِ الذِي شَرَّفَهُمْ اللهُ بِهِ، فالذِي نُرِيدُهُ هو أَنْ تَكُونَ هَذِهِ المُقَدَّسَاتُ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً سُبُلُهَا وَمَشَاعِرُهَا، وَهُوَ مُقْتَضَى دُعَاءِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ حِينَ قَالَ: (رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (126) البقرة.

واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ مَنْ جَعَلَ البَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَمَرَ بِتَهْيِئَتِهِ وَتَطْهِيرِهِ فَهَيَّأَ بِسَابِقِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ لِشَرَفِ خِدْمَتِهِ وَتَأْمِينِهِ مَنْ شَاَءَ مِنْ عِبَادِهِ، فَنَحْمُدُ اللهَ عَلَى هَذَا الشَّرَفَ العَظِيمَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ .
جَزَى اللهُ كُلَّ مَنْ سَاهَمَ بذلِكَ خَيرَ الجَزَاءِ، وَحَفِظَ اللهُ حُجَّاجَ بَيْتِهِ الحَرَامِ وَيَسَّرَ لَهُمْ سُبُلَ العَودَةِ إلى بِلاَدِهِمْ، وَتَقَبَّلَ اللهُ حَجَّهُمْ وَغَفَرَ ذَنْبَهُمْ، وَحَفِظَ اللهُ بِلاَدَنَا وَأَمْنَنَا وَمُقَدَّسَاتِنَا وَجُنْدَنَا.
هذا، وصَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ أَنْبِيَاءِ اللهِ ، مُحَمَّدِ بنِ عبدِاللهِ ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلكَ رَبُّكُمْ سُبْحانَهُ فَقَالَ (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (56) الأحزاب.

